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الفصل الرابع
إشباع حاجة الطفل

إلــــــــي الـتـقــــديـــــــــــــــــر
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Self-» الــذات إلــي أن مفهــوم» تقديــر  نُشــير في البدايــة   Ì
 Appraisal يعنــي تقييــم الفــرد لذاتــه، وآمالــه وتطلُّعاتــه المســتقبلية، 

أو مكانتــه بــن الآخريــن.

وتقديــر الــذات مُنظِّــم مهــم لســلوك الفــرد، كمَّــا أنَّــه يعتمــد علــي 
ــاس، وصدقــه مــع  عــدة عوامــل، منهــا: علاقــات الفــرد بغيــره مــن النَّ

نفســه، ونقــده لذاتــه، وموقفــه مــن نجاحــه أو فشــله0

الــذات بشــكل وثيــق بمســتوي التطلُّعــات، أي  ويرتبــط تقديــر 
بمــدي صعوبــة الأهــداف التــي رســمها الفــرد لنفســه.  وعندمــا لا 
تتطابــق مطالــب الشــخص مــع قدراتــه الفعليــة يــؤدي هــذا إلــي تقديــر 
خاطــئ للــذات، ومــا يترتــب عليــه مــن ســلوك غيــر مناســب يتَّســم 

بالإحبــاط والتوتُّــر والقلــق المتزايد00إلــخ0

ــر  ــة تقدي ــا في كيفي ــذات عــن نفســه موضوعيًّ ــر ال ويُفصــح تقدي
الفــرد لإمكاناتــه تقديــراً واقعيــاً، أو في تقديــره لنتائــج نشــاط الآخرين، 
ومــا إذا كان ســيقلل مــن قدرهــم في حالــة تقديــره لذاتــه تقديــراً مُغالــي 

فيــه أو العكــس.

< أهمية الحاجة إلي التقدير:

الحاجــة إلــي التقديــر والاعتــراف بأهميــة الفــرد، هــي حاجــة 
يحتاجهــا كُلّ طفــل منــذ نعومــة أظفــاره، وتتجلَّــي واضحــة عندمــا 
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يشــعر الطفــل بأنَّــه موضــع تقديــر وقبــول واعتــراف مــن الآخريــن؛ 
ــدَح  ــي أنْ يُمْتَ ــه أهميته0والطفــل في حاجــة إل ــه كفــردٍ ل لأنَّهــم يُعاملون
ــا يُكســبه الثقــة في  ــه، ممَّ ــوم ب ــكُلِّ عمــل أو نشــاط يق ــه ل ــد تحقيق عن
نفســه، والاعتــزاز بشــخصيته فيســاعده هــذا علــي النجــاح والتفــوق0 
فــا شــيء يدفــع إلــي النجــاح ســوي الإحســاس بثمرتــه، فالطفــل الــذي 
ــراً ليُحافــظ  ــذل جهــداً كبي ــه فيب ــزداد همت ــراً وتشــجيعاً، ت يجــد تقدي

ــي مــا حققــه مــن إنجــازاتٍ ونجاحــات0ٍ عل

وتبــدو هــذه الحاجــة واضحــة لــدي المراهــق، حيــث تشــغل جانبــاً 
ــاً ـــــــ حــن لا يجــد  ــه أحيان ــراً مــن تفكيــره إلــي الحــد الــذي يجعل كبي
ذلــك التقديــر الــكافي في أُســرته ـــــــ ينخــرط في جماعــات أُخــري يجــد 

في إطارهــا الــدور والمكانــة اللتــن يرتضيهمــا لنفســه0

ونجــد ذلــك أيضــاً عنــد البالغــن، حيــث يميــل البالــغ إلــي أن يُثــاب 
ــا  ــة، كمَّ ــة أو معنوي ــة مادي ــلٍ أجــاده، أو مشــروع أنجــزه، إثاب ــي عم عل
هــو الحــال في جوائــز الدولــة التشــجيعية أو التقديريــة، أو الحصــول 
علــي شــهادات التقديــر، أو نيــل الأوســمة والنياشــن والأنواط00إلــي 
غيــر ذلــك مــن أوجــه التقديــر التــي يحتــاج إليهــا الفــرد ويســعي إلــي 

تحقيقهــا0
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< كيف نكتشف حاجة الأطفال إلي التقدير؟

يمكــن اكتشــاف حاجــة الأطفــال إلــي التقديــر، مــن خــال مــا 
نلاحظــه مــن محبتهــم لمَــنْ يُقدرونهــم ويثنــون عليهــم، ومــن خــال 
تنافســهم مــع الآخريــن، كــي يحصلــوا علــي ذلــك التقديــر والثنــاء، 
ــن  ســواء مــن الآبــاء أو الأقــارب أو المُعلِّمــن، أو حتــى مــن أقرانهــم ممَّ

في مثــل عُمْرهــم0

ــه مــن  ــا يبذلون ــا يمكــن اكتشــاف هــذه الحاجــة مــن خــال م كمَّ
في  وينشــطون  ويجــدُّون  فيعملــون  التقديــر؛  بهــذا  ليحظــوا  جهــدٍ 
مجــالاتٍ كثيــرةٍ كتحصيــل دروســهم بمثابــرةٍ وتفــانٍ، أو انخراطهــم 
في أوجــه النشــاط المختلفــة، وفي محافظتهــم علــي النظــام00كُلّ هــذا 
حتــى يلفتــوا الأنظــار إليهــم؛ فيحظــون بالتقديــر الاجتماعــي المطلــوب0

ة.. وإشباع الحاجة إلي التقدير: < التربية الأسريَّ

للأســرة دورٌ مهــمٌ وحيــويٌ في اكتســاب الطفــل ثقتــه بنفســه في 
حــدود مــا يتوفــر لديــه مــن قــدرات خاصَّــة ومميــزات شــخصية0 علــي 
أنَّــه يجــب ألَّ تُبالــغ الأســرة في تقديــر قــدرات أبنائهــا حتــى لا تنقلــب 
ــه  ــه لقدرات ــي عــدم إدراك ــرد إل ــؤدي بالف ــي غــرور ي ــس إل ــة بالنف الثق
الحقيقيــة، أو إلــي غــرور يــؤدي إلــي التعالــي أو الترفُّــع عــن الآخريــن؛ 
فيصبــح مكروهــاً مــن زملائــه، منبــوذاً مــن النَّاس00هــذا، وتُســاعد 
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جرعــات الثقــة بالنفــس المعقولــة والمتوازنــة التــي يتلقاهــا الفــرد خــال 
تنشــئته في الأســرة إلــي رفــع مســتوي طمــوح وإلــي الاجتهــاد والمُثابــرة 
في دراســته، فينعكــس ذلــك في عملــه بعــد تخرجــه ونجاحــه كشــابٍ في 

مقتبــل حياتــه0

ونحــن نُحــذِّر مــن اتجاهــات بعــض الآبــاء والأمهــات التــي توجــه 
نحــو تأنيــب أبنائهــم علــي كُلّ خطــأ يرتكبونــه، وإبــراز نواحــي قصورهم 
أمــام زملائهــم؛ فــإنَّ هــذا يثبــط همتهــم، ويجعلهــم غيــر قادريــن علــي 
يتــواري  الــذي يوصــم دائمــاً بالفشــل  التفــوق؛ فالطفــل أو الشــاب 
تدريجيــاً، ولا يســتطيع أنْ يقــف ليُشــارك في رأي أو يتحمَّــل مســؤولية؛ 
ولذلــك فلابــد مــن توجيــه ســليم يحفــظ لــكُلِّ طفــل أو شــاب احترامــه 

والاعتــراف بــه0

وهــو مــا ينســحب بــدوره علــي المدرســة، فبقــدر مــا تعمــل المدرســة 
علــي إشــباع هــذه الحاجــة لــدي تلاميذهــا بقــدر مــا يتقدمــون في 

ــون إرشــاداتهم0 ــون توجيهــات مُعلِّميهــم ويتبع الإنجــاز، ويتقبل

< عامل المنافسة.. وإشباع الحاجة إلي التقدير :

يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل منشــط وكدافــع للإنجــاز، وقــد 
ــه يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل  أوضحــت كثيــرٌ مــن الدراســات أنَّ

يدفــع الأطفــال إلــي مزيــدٍ مــن الانجــاز في شــتي المجــالات0
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وإذا كنــا نُحــذِّر مــن المبالغــة في إثــارة هــذه المنافســة؛ لأنَّ ذلــك 
قــد يــؤدي إلــي نتائــج عكســية، مثــل إثــارة مشــاعر الغيــرة والحقــد 
والقلق00ولذلــك ينبغــي ونحــن نقــوم بتطبيــق هــذا العامــل ــــــ ســواء في 
ـــــ أنْ نُراعــي هــذه  البيــت أو المدرســة أو النــادي أو أيــة مؤسســة أخــري ـ

القواعــد التربويــة:

أولاً: الاســتخدام غيــر الواعــي لهــذا العامــل قــد يشــيع بــن أفــراد 
الأســرة أو الجماعــة جــواً مــن الغيــرة والحقــد والبغضــاء، ومــن ثــمَّ 
يكــون التنافــس في هــذه الحالــة عامــاً مثبطــاً، عــاوة علــي التوتُّــر 
ــي  ــل إل ــي أنْ ننق ــك ينبغ ــي كُلّ الأنشــطة؛ لذل ــاره عل ــذي تنعكــس آث ال
ــم  ــدرات والاســتعدادات، وأن كلاً منه ــون في الق ــم متفاوت ــا أنَّه أطفالن
بعــض المجــالات دون الأخــرى، وأنَّ  ويُنجــز في  يُحقِّــق  أنْ  يســتطيع 

ــه آخــر. ــه فــرد قــد لا يتفــوق في المجــال الــذي يتفــوق في

لذلــك علــي الأبنــاء أنْ يبذلــوا كُلّ جهدهــم في الأداء، علــي أن 
وقدراتهــم  مجهودهــم  تعكــس  لأنَّهــا  الرِّضــا  بــكُلِّ  النتائــج  يتقبلــوا 
ــا  ــوا إليه ــي توصل ــج الت ــل النتائ ــة، ويمكنهــم أنْ يقومــوا بتحلي الحقيقي
بمســاعدة الآبــاء أو المُعلِّمــن حتــى يتعرفــوا علــي نواحــي القــوَّة ونواحــي 
الضعــف، فيعملــوا علــي تقويــة نقــاط الضعــف، وتنميــة نقــاط القــوَّة، 
وبذلــك يكــون جهدهــم جهــداً واعيــاً مســتبصراً يــؤدي إلــي التقــدُّم في 

كل المجــالات0
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وعلــي الآبــاء والمربــن أنْ يُحافظــوا علــي ســامة العلاقــات بــن 
ــنْ  ــد نحــو مَ ــرة أو الحق ــم يشــعر بالغي ــل أحــداً منه ــاء، فــا نجع الأبن
ســبقوه، أو يشــعر بالاســتعلاء والتفاخُّــر نحــو مـَـنْ ســبقهم، وأنْ يعملــوا 
ــل  علــي نقــل روح الرياضــة مــن الملعــب إلــي البيــت أو المدرســة في تقبُّ
النصــر أو الهزيمــة، حتــى يفهمــوا أن التنافــس الصحيــح إنمَّــا هــو 

عامــل حفــز وليــس عامــل هــدم.

ثانيــاً: بعــض الأطفــال أو حتــى الشــباب يخشــون مواقــف التنافــس 
لعوامل تربوية في تنشــئتهم ، وإذا اضطروا إلي ذلك انخفض مســتوي 
التــي تتضمَّــن  المواقــف  كبيــرةٍ، ونراهــم يتحاشــون  أدائهــم بصــورةٍ 
تنافســاً مُعلنــاً، ويفضلــون العمــل بعيــداً عــن كُلّ مــا مــن شــأنه أن يجعــل 
ــن، مــع رغبتهــم اللاَّشــعورية  ــن أدائهــم وأداء الآخري ــة ب ــاك مقارن هن

الشــديدة في التفــوق وغلبــة الأقــران.

وهــؤلاء الأطفــال أو الشــباب غالبــاً مــا يُعانــون مــن عقــدة النقــص 
التنافــس يرجــع لسَّــابق  وإحســاس دفــن بالدونيــة0 وخوفهــم مــن 
خبراتهــم غيــر السَّــارة في مثــل هــذه المواقــف، ولأنَّهم تعرَّضــوا للمقارنة 

عندمــا كانــت في غيــر صالحهــم0 

وهــم يحجمــون عــن الدخــول في مواقــف التنافــس؛ لأنَّ احتمــال 
عــدم الفــوز فيهــا ــــــ وهــم احتمــال وارد في ظــل الثقــة المُفتقــدة ــــــ 
يُذكِّرهــم بــالإذلال والمــرارة السَّــابقة00ولذلك، فــإنَّ هــؤلاء الأطفــال 
يُكونــون مفهومــاً غيــر دقيــق وغيــر صحــي للمنافســة، وعلــي الآبــاء 
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والمُعلِّمــن أنْ يقومــوا بتصحيــح هــذه المفاهيــم المُضلِّلــة ، ويتــم هــذا 
التصحيــح في إطــار مســاعدتهم علــي بنــاء ثقتهــم بأنفســهم0 

ثالثــاً: إذا كان البعــض يخشــي الدخــول في مواقــف التنافــس، فــإنَّ 
البعــض الآخــر يتحمــس لهــذه المواقــف علــي أســاس غيــر صحــي0 
والرَّغبــة في التنافــس عنــد البعــض قــد تخفــي وراءهــا شــعوراً عدوانيًّــا 

تجــاه المتنافســن.

ويُعــدّ الفــوز أو التفــوق في هــذه الحــال إشــباعاً للدوافــع العدوانيَّــة 
لديهــم، كمَّــا أن الهزيمــة أو التخلُّــف تدفعهــم إلــي الرَّغبــة في الانتقــام 

والشــعور بالمشــاعر السَّــلبيَّة تجــاه المنافســن المتفوقــن.

هــؤلاء الأطفــال أو الشــباب أيضــاً يُكونــون مفهومــاً غيــر صحيــح 
للتنافــس في ظــل التربيَّــة الخاطئــة؛ فكثيــر مــن الآبــاء يتخــذون أبناءهــم 
وســيلة لتحقيــق مطامحهــم التــي فشــلوا في تحقيقهــا بأنفســهم،  ومــن 
ثــمَّ يطالبــون أبناءهــم دائمــاً بمســتويات عاليــة مــن الانجــاز والتحصيل، 
ويدفعونهــم إلــي المنافســة الشرســة تحقيقــاً للفــوز وإحــراز التفــوق، 
مهمــا كان الثمــن، مُتجاهلــن إمكانــات الأبنــاء العقليَّــة والجســميَّة 

وظروفهــم المُحيطــة بهــم0 

بهــذا  يُرحــب  التفــوق  الأبنــاء علــي  مــن  تُســعفه قدراتــه  ومَــنْ 
ــب  ــي المنافســن الوســيلة المُحقِّقــة لمطال ــار التفــوق عل التنافــس باعتب

الآبــاء الخاصَّــة0
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 أمَّــا مَــنْ لــم تُســعفه قدراتــه، فإنَّــه يتعــرَّض لضغــوط شــديدة 
مُتعــدِّدة المصــادر تــؤدي بــه في كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــي المشــكلات 
مواقــف  مــن  يتخــذون  الذيــن  والســلوكيَّة00إذاً،فالأبناء  النفســيَّة 
التنافــس وســيلة لتحقيــق عدوانيتهــم تجــاه الآخريــن، هــم أبنــاء لآبــاء 
ــاء  ــات الأبن ــي حســاب علاق ــو عل ــن، ول ــأي ثم ــوق ب ــم التف ــدون له يري

بزملائهــم0

ــي تُحــرِّك هــذه  ــع الت ــن أن يفهمــوا الدواف ــي المُعلِّمــن والمرب وعل
الفئــة، وأن يقومــوا بتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة وغيــر الصحيحــة 
ــن  ــاً أُخــري م ــه أنواع ــروا مع ــم أنْ يَخْب عــن التنافــس، وأن يُتيحــوا له

العلاقــات البنائيــة قوامهــا التفاهُّــم والعطــاء المتبــادل والــود.

ــم  باســتطاعتهم ــــــ مــن خــال هــذه  ــون أنَّه وأنْ يجعلوهــم يدرك
العلاقــات ـــــــ تحقيــق مــا هــو أكثــر ممَّــا يمكــن تحقيقــه مــن خــال 
التنافــس العدائــي، وأنَّ تحقيــق الإنجــاز ليــس بالضــرورة علــي حســاب 
العلاقــات السَّــويَّة مــع الآخريــن، وأنَّ التعــاون والعلاقــات الوديــة لا 
تتعــارض مــع الحافــز الفــردي للنجــاح والتفوق00وبذلــك يســتقر لديهــم 

ــاء وليــس للهــدم0 المفهــوم الصحيــح للتنافــس كعامــل للبن


